
الديستوبيا على الشاشة الصغيرة.. عندما
نشاهد أسوأ مخاوفنا

, كتوبر كتبه معتز حسانين |  أ

عندما فاز دونالد ترامب بالانتخابات وأصبح رئيسًا لأمريكا، ارتفعت مبيعات رواية الخادمة لمارجريت
أتوود،  وكلما زادت الوجوه المشابهة لترامب في تحديد السياسات العالمية والإقليمية، تزايدت نسبة

القلق تجاه مصير العالم.

في تلك الأجواء تزايدت عروض المسلسلات التليفزيونية الديستوبية والتي تركز على تقديم مجتمعات
خياليــة يكــون النــاس فيهــا غــير ســعداء ومرعــوبين ولا يتــم معــاملتهم بطريقــة عادلــة أو إنسانيــة، وفي

ير التالي نستعرض عددًا من تلك المسلسلات. التقر

الرجل في القلعة العالية

يعد مسلسل الرجل في القلعة العالية مقتبسًا عن رواية تحمل ذات العنوان للكاتب الأمريكي فيليب
. ديك وقد حازت الرواية على جائزة هوجو عام

والمسلسل من بطولة ألكسا دانالوس في دور جولينا كارين، ولوك كلينتانك في دور جو بلايك، وطور
فكرة المسلسل فرانك سبوتنتز، وهو من إنتاج شركة أمازون للمسلسلات.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التاريخ البديل الديستوبيوي، حيث يتغير فيه التاريخ الذي نعرفه،
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فيصور عالماً ربحت فيه قوات المحور الحرب العالمية الثانية، وقسمت الولايات المتحدة الأمريكية إلي
ية على الشرق. جزئين، فنجد الساحل الغربي يقع تحت سيطرة اليابانيين، بينما تسيطر ألمانيا الناز

حاز المسلسل على جائزتي إيمي، ومن المتوقع صدور الموسم الثالث من
 المسلسل في

تتغــير حيــاة البطلــة جوليــان كــارين والــتي تعيــش في مدينــة ســان فرانسيســكو الواقعــة تحــت ســيطرة
اليابانيين عندما تقتل أختها النصف شقيقة ترودي على يد اليابانيين، والتي تسلمها شريط سينمائي
يخًا بديلاً لعالمها، فتجد قوات الحلفاء قبل مقتلها، تشاهد جوليان شريط الفيلم فتجده يعرض تار
فــازت بــالحرب وهزمــت ألمانيــا واليابــان. ويعــد هــذا الشريــط واحــدًا مــن ضمــن سلســلة شرائــط أفلام
يجمعهــا رجــل يشــار إليــه بـــ”الرجل في القلعــة العاليــة”، وتجــد جوليــان نفســها في خضــم دوامــة مــن
ية، ورحلة بحثها عن الحقيقة وما رأته في ذلك الأحداث بين المقاومة والقوات اليابانية والقوات الناز

الشريط السينمائي.

حكاية خادمة

هـو مسـلسل أمريـكي صـدرت أولى حلقـاته في أبريـل ، مأخـوذ عـن روايـة بنفـس الاسـم للكاتبـة
الكندية مارجريت أتوود والتي كتبتها كرد فعل مباشر على تعاظم القوة السياسية لليمين الأمريكي

الديني في الثمانينيات.

وتدور أحداث المسلسل في مستقبل كابوسي بعد حرب أهلية عصفت بالبلاد، حيث يسيطر الجناح
الأيمـن الـديني المتطـرف علـى حكومـة مـا كـان يسـمى يومًـا بالولايـات المتحـدة، ولكنهـا تحـولت الآن إلى
ية جيلياد الوطنية والتي تمثل فيها الأوضاع عبئًا فادحًا على النساء اللاتي سلبن كل الحقوق جمهور
بقــوة القــانون، فليــس مســموحًا للنســاء بالعمــل أو امتلاك أي مقتنيــات أو التعامــل بــالنقود أو حــتى

القراءة، بل يعاملن كمنقولات مقتناة.

في هــذا العــالم الــذي قلــت فيــه معــدلات خصوبــة البــشر بســبب انتشــار الأمــراض الجنســية والتلــوث
ــاد أدى إلى نشــوء عــدة طبقــات وتصــنيفات ــة جيلي ي ــبيئي، وفي إطــار الديســتوبيوي/الديني لجمهور ال

للنساء والرجال.

حاز المسلسل على  جوائز إيمي من بين  ترشيحًا

ويقدم المسلسل سيرة حياة ذاتية لفتاة تدعى أوفريد والتي تبدأ تدربها على حياة عبودية جنسية
يــة جيليــاد وهــؤلاء الفتيــات مخصــصات للرجــال مــن النخبــة وذوي كفتــاة تحــت الطلــب في جمهور
النفوذ، والذي يثبت عدم قدرة زوجاتهن على الإنجاب بحيث تظل فرصة هؤلاء الرجال في إنجاب



ية لهم قائمة، ففي هذا العالم لا يعترف بعقم الرجال. ذر

يــد وترفــورد وزوجتــه سيرينــا جــوي حيــث تعــرض لقواعــد وأوامــر يــد لتكــون في خدمــة فر تتقــدم أوفر
صارمة، وإذا بدر عنها فعل أو كلمة غير مناسبة يعرضها لعقاب شديد.

حاز المسلسل على  جوائز إيمي من بين  ترشيحًا، فئة أفضل ممثلة إليزابيث موس، وأفضل
يــد مورانــو، وأفضــل حلقــة مكتوبــة بــروس ميلــر، وأفضــل ممثلــة مساعــدة لآن دود، وأفضــل إخــراج ر

دراما.

المرآة السوداء

في عالمنا المعاصر، بدأت الشركات الضخمة في التحرك نحو إحكام قبضتها حول رقابنا، تحولنا إلى سلع
دون أن ندري، تتحكم في أمزجتنا أيضًا، فالفيسبوك قام بتجربة سرية وموسعة للتحكم في الأمزجة

العاطفية سواء باتجاه السعادة أو الحزن لنحو  ألف  مستخدم.

هذا الجانب المخيف والمظلم من تطور التكنولوجيا هو ما يركز عليه مسلسل المرآة السوداء، فهو على
حسب مبدع وكاتب المسلسل تشارلي بروكر عصارة خليط إجابات مروعة للسؤال الأشهر “ماذا لو”؟

يأخذ المسلسل شكل الحلقات المنفصلة من ناحية الأحداث والشخصيات، ولكن جميعها يتشارك في
الإطار المظلم المصاحب للتكنولوجيا مع تراجع الإنسانية.

ياتنـا، وأرشفتهـا وحـذف المواقـف الـتي لا نحبهـا بـل حـتى وحجـب مـاذا لـو أمكننـا تسـجيل حياتنـا، ذكر
وحظـر بعـض الأشخـاص عـن الظهـور والتواصـل معنـا في عـالم خليـط بين الواقـع والواقـع المعـزز ليظهـر
الشخص في صورة تشويش تليفزيوني، أو ماذا لو قامت شخصية كرتونية في أحد البرامج الهزلية في
الترشح على مقعد مجلس النواب للسخرية من السياسيين، وفي حلقة أخرى يكون المجتمع تختصر
فيـه العلاقـات الإنسانيـة علـى سـياسة التقييـم ومنـح النجـوم والإعجابـات في إطـار تواصـل اجتمـاعي

 من المعاني، ولا يركز سواء المحافظة على التقييم الشخصي للمرء من الانحدار.
ٍ
خال

في المسلسل البرازيلي “%” ينقسم العالم إلى قسمين: المتقدم، والمتهالك،
ويربط بينهما نظام يدعى بـ”العملية” ويعطى لكل فرد الفرصة  للحياة في

القسم المتقدم حيث تتوافر فيه الحياة الجيدة، ولكن % فقط منهم يتمكن
من الوصول إليه

وتبث القصص المختلفة لحلقات المسلسل شعور قوي بالقلق تجاه عواقب التطور التكنولوجي الذي
لا يواكبه تطور الإنسانية بذات السرعة، أو كما تصفها نيتفليكس بأنها قصص تشعرنا بعدم الراحة

بشأن عالمنا المعاصر.
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عــرض الموســم الأول مــن المســلسل عــام  علــى القنــاة الرابعــة البريطانيــة، واشــترت نيتفليكــس
حقـوق إنتـاج المسـلسل في عـام ، وقـد حـاز علـى جـائزتي إيمـي عـام ، ومـن المنتظـر صـدور

الموسم الرابع قبيل نهاية العام الحاليّ حيث ستكون الحلقة الأولى من إخراج جودي فوستر.

ــا مختلفــة مــن الديســتوبيا، ففــي المســلسل ــة أخــرى تعــرض أنواعً كمــا توجــد مســلسلات تليفزيوني
الأمريــكي المســتعمرة Colony، يفيــق العــالم علــى غــزو فضــائي يفصــل المــدن ويحولهــا إلى مســتعمرات
بشريــة تطوقهــا جــدران عملاقــة ضخمــة، وتطبــق فيهــا ســياسة حظــر التجــوال مســاءً، وتنتــشر آليــات
الدرون الفضائية في أرجاء المستعمرة، لتقتل من دون تردد كل من يكسر سياسة حظر التجوال، وفي
يلـي “%” ينقسـم العـالم إلى قسـمين: المتقـدم، والمتهالـك، ويربـط بينهمـا نظـام يـدعى المسـلسل البراز
بـــ”العملية” ويعطــى لكــل فــرد الفرصــة  للحيــاة في القســم المتقــدم حيــث تتــوافر فيــه الحيــاة الجيــدة،

ولكن % فقط منهم يتمكن من الوصول إليه.
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